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يمارس الـنقد السيـنمائي منـذ سنوات
عدة، وقد أصـدر مؤلفات كثيرة في هذا
المجال، ويتـابع بدأب الأفلام الجـديدة،
والكـتابات النقـدية المواكبـة لها، كما لا
تغيب مقالاته النقدية عن المطبوعات
والـدوريات المتخـصصة في قضـايا الفن
السـابع، لكـنه يشكـو من أن الصحـافة
الفنيـة تفضل حـوارا تافـها مع فنـانة
من الدرجة العاشـرة على مقال نقدي
رصين، معتبرا ذلك أحد متاعب النقد
الـسينمائي ،لـدى حضوره إلى دمشق في

وقت سابق كان لنا معه هذا الحوار:
*كيـف تنــــظــر الى واقع الــسيـنمــا

العربية ؟ 
-لا نـستطيع أن نقول )سينما عربية(،
ففي جميع البلدان العـربية، باستثناء

الناقد السينمائي المصري كمال رمزي

ليـس هنـاك سينـما عـربيـة بـل أفـلام عـربيـــة
الــسـيـنـمــــا العـــربـيـــة شـــديــــدة الانغـلاق علـــى الـــذات

الفيلم، كي لا يتهم الناقد بالانحياز ؟
-جوابا على هذا السؤال أنقل لك فحوى
حكاية من تـراثنا العربي تنطوي على
درس جميل: أحـد الـرجــال ذهب الى
ديـوان هارون الرشيـد، وقال له : )لدي
مهـارة ،أريـدك أن تـراهــا(، فقــال له:
)هات ما عندك(، واخرج الرجل لفافة
ابر ورشق الإبـرة الأولى في السجـادة ثم
جـاء بالـثانـية ورشقـها في ثقـب الإبرة
الأولى، وجاء بـالثالـثة ورشقهـا في ثقب
الثـانية وهكـذا إلى أن تشكل عـمود من
الإبـر متعـرج وله شكل جمـالي معين،
فأمر هارون الـرشيد بإعطائه 30 كيسا
من الدنـانير، فأخذهـا الرجل مسرورا،
وحـين هم بـالخـروج أوقفـه الخليفـة،
وقـال له: )أخــذت الثـواب ولم تـأخـذ
العقاب(، وأمر بجلده 30 جلدة، وعندما
استفسـر الرجل عن ذلـك قيل له بانه
)قد سخر كفاءته في ما لا يفيد(. الآن لا
أحد يجلـد الآخر، ونـرفض ذلك، ولكن
أيا كانت المهارة الفـنية ينبغي أن تكون
هـذه المهـارة موظـفة لخـدمة فـكرة أو
قـضية أو رسـالة، لنقـول من أجل هذه
جــاءت كل هــذه المهــارة الفـنيــة، وفي
تقييمي لأي فـيلم أركز علـى الجانبين
ولا أهمل المعايير الفنية العامة، على ألا

تكون مجانية وبدون مضمون.
*مــا الـتجــارب الــسيـنمـــائيـــة التي
استــوقفـتك في الــسنـــــوات القلـيلــة

الأخيرة ؟ 
-لـفت نـظــري في مـصــر نجـــاح فيـلم
)اللـمبي( مع انه واجه انتقادات كثيرة،
فـــوســط الأفلام الـتي تـتحـــدث عـن
النجـاح، وكيف يـذهب الشـاب، ويغسل
الصحـون في عاصـمة أوروبـية، ويـعود
ثريـا إلى آخر هذه المـيلودراما الـباهتة،
ظهـر هـذا الـفيلـم ليـمثـل قطـاعـا لا
يسـتهان به مـن الشبـاب المصـري الذي
ينـتقـل من فــشل الى فــشل وأجـبرته
الظـروف لأن يـصبح عـاطلا، وأظن أن
نجاحه جمـاهيريا سـببه هو مخـاطبته
بصـدق لـشـريحـة واسعــة من الــذين
شـاهدوه. وهـناك رونـق خاص لمـعظم
أفلام المخرج التـونسي نوري بوزيد مع
وجود تفاوت فـأنا أميل مثلا إلى فيلمه
)صفائح من ذهب(، و لا أميل الى )بنت
فـاميليا(، وكذلك تعجبني أفلام المخرج
الـسوري عبـد اللطـيف عبد الحـميد في
قـوة العـاطفـة والتـأثير إذ يكـاد يكـون
فنه قــريبـا مـن فن المــراثي فـفي كل
فـيلم يقـدم مـرثيـة، مـرثيـة للنـاس،
لبـطل مهــزوم لأحلام غير مـتحققـة،
وهنــاك بعـض الأفلام أجــد أن فـيهــا
بـــريقــا غـير مكـتـمل مـثل الفـيلـم
التـونسي )خـرما( وحـديثه عن الأبله
الذي يـصبح أميرا علـى المدينـة وكيف
يتـكاتـف ضده الـسادة، فـالفكـرة فيـها
لمعان ولـكنها لم تكـتمل، ولاشك أن ثمة
تجارب أخـرى كثيرة تثير الإعجاب لكن
الـذاكرة لا تـسعفني، في هـذه العجـالة،

على تذكرها.

لكن لا تزال هناك مزاحمة في التحرير
الفني لا سـبيل الى إغفـالهـا، بمعنـى أن
هناك فـرقا بين المحرر الفـني، والناقد
الـسيـنمــائي، ومعـظم المـســؤولين في
الصـحافـة العـربيـة يحتـفون بـالمحرر
الفـني الذي يجـري لقاء مع فـنانـة من
الدرجـة العاشـرة، أو يكتـب موضـوعا
عـن أشيـاء خـاصـة تـتعلق بـالـنجمـة
الفلانيـة او المـمثل الفلانـي، والصحف
الـفنيـة تـرحب بهـذا اكثـر مـن نشـر
مقـال نقـدي مهم، وهـذه من متـاعب
النقـد، ومن أسبـاب عدم شيـوع قراءة
النقد عند شريحـة واسعة، لكن اعتقد
بـان النقـاد يقومـون بدورهـم، بيد أن

الصحف تتجاهل الناقد الحقيقي.
*في ممـارستك الـنقديـة هل تنـظر الى
الفيلم كفن جمالي بحت، أم تركز على

مضامين وأفكار الفيلم ؟
-كل نــاقــد له طــريـقتـه او منـهجه،
بالـنسبـة لي اتـرك نفسـي مع الفيلم،
فـــإذا أحـبـبـته ابحـث عـن الأسـبـــاب
المنـطـقيــة الـتي جعـلت هــذا العـمل
يــرضـيني، وإذا وجــدت انه أزعـجني
ابحث كـذلـك عن الأسبـاب التي أدت الى
ذلك، هل الـسبب في الـسينـاريـو، أم في
الإخـراج، أم الـتصـويـر، أم الـتمـثيل.
وهناك جـزء آخر، وهـو دراسة الأفلام
الـسينـمائـية كـموجـات او كاتجـاهات
ودلالاتها علـى المجتمع، بمـعنى مـا سر
اهتمـام الجمهـور بصـورة البطـل على
الشـاشـة في مـرحلـة محـددة، ومـا هي
علاقــة هـــذا البـطل بــالجـيل الــذي
يـشاهـده، ومن هنـا  تكـتشـف أن نجاح
بعـض الأفلام له مبررات غـير فنيـة أو
جمالية ،فـالسينما العربـية في بداياتها
ركـزت علـى صـورة الـبطـل المجسـد في
الفـارس العـربي الـذي يمتـطي صهـوة
جـواده، وينـطلق في الصحـراء منتقـما
من الأشـرار، وهـذه الصـورة التي ربمـا
خلت من الجانـب الفني الجمالـي لكنها
كمـوضوع أرضت كل المتفرجين العرب
من اليـمن الى المغرب لأنها ولدت في ظل
الاستعمـار وخاطبت مشـاعرهم، فكان
المتـفرج يحتاج لصـورة الفارس العربي
هذه، ولا يمكن فهم بعض هـذه المسائل
بـشكل مباشر، ولكنها تفسر الآن، وهذا
جزء من مهمـة النقد السـينمائي الذي
يــنـــبغــي أن يـــبحــث في دراســــــة
الـظــاهــرة.بعــد ذلك تـلاشت صــورة
الفـارس العـربي، وحـلت محله صـورة
الافنــدي، وقــد نجــد هــذه الـصــورة
مجسدة في شخصيـة عبد الوهاب مثلا،
وهكـذا قـد نجـد بعـض الأفلام تحقق
النجـاح لا لأسبـاب فنيـة وجمالـية بل
لأنها تخاطب الوتر الحساس للمشاهد في
مـرحلـة مـا وعلــى النـاقـد أن يكـون

متنبها لذلك، ولو بعد حين. 
*في تقـيـيـمـك للفـيلـم تـبحـث عـمــا
يـرضيك او يـزعجك كمـا قلـت، ولكن
ألـيس ثمـة معـايير فنـية مـوضوعـية
يمـكن الاسـتنــاد الـيهــا لـلحكـم علــى

الذي يروج له. 
*ولكن هذه الـسينما تحصل غالبا على
جوائز في مهرجانـات سينمائية دولية

مرموقة؟ 
-نعم ولكن بالـنسبة للسياسة الإيرانية
هي ضـد مـسـالــة الجنـس، والــدين،
والسـياسـة في ظل  الثـورة الإسلامـية،
ولعل هـذا ما حـدث بطريـقة مشـابهة
عنـدمـا قــامت الثـورة الـروسيـة 1917
أيضـا كــانت هنـاك تـوجهـات محـددة
ومفروضة، ومع ذلك ظهر ايزنشتاين،
وبــودفكـين، وهنـاك عــدد كبـير من
المبــدعين تجـاوزوا الـرقـابــة، غير أن
السينمـا السوفـيتية شهـدت الكثير من
أفلام )البروباغـندا( السخيـفة، وبالمثل
هنـاك أفلام إيــرانيـة سـخيفـة، فـمن
يشـاهد بـانورامـا السـينمـا الإيرانـية
كاملـة سيكـتشف أن عـددا كبيرا مـنها
دعائـي يكاد يكـون خاليـا من الإبداع،
فبـاستثـناء محـسن مخملبـاف، وسميرة
مخـملبــاف، وعبــاس كيــاروستــامي،
ومجيـد مجيـدي وأسمـاء أخـرى قليلـة
وهـم مبـدعـون حقـيقيــون، ستجـد
بـــالمقــــابل أن العـــديـــد مـن الأفلام
الإيــرانيـة لا قـيمـة لهـا فـنيــا، وكل
السينمائيين يسعون لإيجاد مناخ يتيح
فرصـة التنفـس للإبداع الـسينمـائي،
ولكن عندما تكون هناك قيود صارمة
فان بعض المبدعين يقدمون سينما ذات
مسـتوى رفـيع كالأسمـاء التي ذكـرتها،
وذلـك عبر اللجـوء إلى عــالم الطفـولـة
والأسـاطير والـرموز ... كـما هـو الحال
في الـسيـنمـا الإيــرانيـة، وهــذا مثـار

إعجاب.
*هـل نجحت السينـما العربـية في إبراز
القـضايـا العربـية العـادلة أمـام الرأي

العام الأوروبي والأمريكي ؟  
-لا لا لا ) مكـررة وجازمـة ( إطلاقا لم
يحـدث، هذه سـينمـا شديـدة الانغلاق
علـى الذات، وآفـاقها في إثـارة القضـايا
محدودة جدا.لا يوجد فيلم عربي من
الممكن أن يمس شغاف قلوب العالم كله،
فالأفلام العربية في معظمها متواضعة،
ولا ترتـقي إلى مسـتوى إبـراز القضـايا
العربية العادلة كما أشرت في سؤالك . 

*أنت ناقـد سينمـائي مهم كـيف ترى
النقـد السـينمــائي الممـارس في العـالم

العربي ؟
-النقد السينمائي منذ الستينيات شهد
نهــوضـــا متـميــزا في معــظم الـبلاد
العربية، وليس في مصر وحدها، وهذه
المرحلة شهدت أيضا انتعاش السينما إذ
بــدأت أجيـال جـديـدة تـظهــر علـى
الشاشـة قام النقد السينمائي بحمايتها،
وربما كانت دعوة )السينما البديلة( في
سوريـا من العلامـات المهـمة في مـسيرة
الـنقــد، وكــذلك فــان تحقـيق بعـض
الأفلام، التـسجـيليــة منهـا علـى وجه
التحديـد، حول القضيـة الفلسطـينية
كـان جزء كبير منها قـائما على دعوات

النقاد. 

-هي مهيمنـة هذا صحيح، لان فيها كل
الاتجاهات الفنية المتخيلة، ومن ناحية
الأفكار والمـوضوعات هناك تنوع هائل،
فهنـاك مــواضيع أمـريـكيــة الطـابع
نجدها في الأفلام التي تندد بكل شعوب
الـدنيا، وهناك أفلام لهـا قدر كبير جدا
من الأهـميـة والخـطــورة، وهي ضـد
السياسة الأمريكية وفلسفتها وضد كل
ما هو أمـريكي، ولنا أن نتـذكر، في هذا

المقام، أفلام مايكل مور.
فالـسينـما الأمـريكيـة نتيجـة لعوامل
كـثيرة أصـبحـت معـرضـا هـائـلا لكل
الأفكار، والاتجاهات الفنية ففيها يمكن
أن تجــد الكــوميـديـا، والـتراجيـديـا،
وأفلامـاً مــستقـاة مـن أدب شكـسـبير،
ونفحـة من الحداثة، وقصصا تاريخية،
وواقعـيـــة، وأفلامـــاً بـــولـيــسـيـــة،
وتـقليدية،وسـياسية ... إضـافة إلى أنها
من ناحية المعـايير الفنية السـينمائية
او الصناعيـة هي سينما تجـيد تقديم
نفسها سواء بالصوت، أم الأداء التمثيلي،
أم التـصوير، أم الديكورات التي يصرف
عليها بـسخاء، أم الموسـيقا التصـويرية
المـثـيرة للانـتـبـــاه ... وغـيرهـــا مـن
العنـاصـر الـتي جعلـت من الـسيـنمـا
الأمريكية، سينما جيدة ومهيمنة حتى
ولـو كنـا ضد طـروحاتـها في كـثير من

الأحيان. 
*هناك من يرفض السـينما الأمريكية
جملـة وتفـصيلا دون سعـي للتفـريق
بـين أفلام جيـدة وأخـرى مـسيئـة إلى

العالم العربي ؟
-أقـول لهـؤلاء وبـاخـتصـار: ينـبغي أن
نـتعـــود علـــى ثقـــافـــة الاخـتلاف.
المفــروض أنـنــا جمـيعـــا نقف ضــد
السينما الأمريكية بكل اتجاهاتها، ولكن

ينبغي ألا نخسر من يقف معنا. 
*واقع السـينمـا الإيـرانيـة في مسـائل
الإنتـاج والرقـابة شبـيه إلى حد بـعيد
بواقع السينما في البلاد العربية، وربما
أكثـر تشـددا، لكن الـسينمـا الإيرانـية
حـققت نجـاحـات واسعــة لم تحققهـا

السينما العربية. ما تفسير ذلك ؟ 
-أنا لـست مع تـضخيـم نجاح الـسينـما
الإيرانية، فهي تقدم بعض الأفلام ذات
المــستـوى الإبــداعي الـرفـيع، إنمـا في
النهايـة عدد هـذه الأفلام قليل، ورغم
أنها استطاعت أن تنتزع الجوائز، ولكن
مـا يـشــاع عن هــذا النهـوض الـضخم
للسينما الإيرانية كلام غير دقيق، فهي
تقـدم لـونـا واحــدا من الأفـلام، ولكن
أجمل مـا في هذه الـسينـما أنهـا تحاول
وتـسعى للأحسـن، وما يسجل لـصالحها
هــو قـــدرتهـــا علـــى تحقـيق بعـض
النجـاحـات في ظل الظـروف الخـانقـة،
والعقبـات الكثـيرة، أي أن هذا الـتحدي
خلق استجـابـة إبـداعيـة عنــد بعض
المـخرجـين فقط، فـفي النهـاية هـناك
عدد محـدد من الأفلام الإيـرانيـة التي
حققـت ذلك الـنجــاح بحـيث لا يـصح
الحديث عنها كظـاهرة ضخمة بالشكل

تـقام مهـرجانـات، فهنـاك مهرجـانات
متخصصـة مثلا لأفلام البحار والأنهار،
ومهرجانات لأفلام الطفل، ومهرجانات
للفيـديـو كلـيب، ومهـرجـانـات لأفلام
وشرائـط الدعايـة وغيرها ،بيـنما نحن
في العـــالم العــربـي نعــانـي مـن قلــة
المهرجـانات وليـس من كثرتهـا، ونأمل
أن تكـون هناك مهـرجانـات في الأقصر،
وأسوان، واللاذقيـة، وحلب، وطرابلس،
وبعلـبـك، والقـيروان ... وغـيرهــا مـن
المـدن العـربيـة، فـمن حق كل مـواطن
دافع للـضـرائـب أن يقـام في مــدينـته
مهرجـان يطلعه عـلى فنـون السيـنما،
وعلـى آخر الانتاجـات السينـمائية، ولا
حاجـة بنـا الى القول بـان المهرجـانات
تعـد فـرصــة للمـشـاهــدة، ولـتبـادل
الخبرات، وللـدعـايـة للأفـلام الفـائـزة،
وللاطلاع علــى الـتجــارب الحـــديثــة
والـشــابــة، وللـتــعـــارف، والإنتـــــاج

المشترك . . . الخ.
*من يراقب واقع السينما سيجد عزوفا
من الجمهور عن ارتياد الصالات، وميلا
نحو تكـنولوجيا الاتـصــــــــال الحديثة
) فـضائـيات ،فـيديـو ،إنترنت . . ( فهل
الـسينمـا قادرة علـى التغلب علـى هذه
العقبة، وهل أنت متفائل بمستقبلها ؟

-بـالتأكـيد قادرة ،فـإذا وجدت السـينما
من يخلـص لها ويبـدع في مجالهـا ستظل
مـستمـرة ومتـألقـة وعلـى الـرغم من
انحسـار عدد كـبير من جمـهورهـا لكن
هـذا الانحـســار ليـس بـسبـب انتـشـار
الـتلفزيون والإنترنت بل السبب أن دور
العرض تكـاد تكون )طـاردة( للجمهور.
إن تـذكـرة دخـول قـاعــة السـينمـا، في
رأيي، هي بمثـابة تعـاقد بين المـتفرج،
وبين إدارة العـرض، فــالمتفـرج يـدفع
مـبلغــا من المـال لقـاء كــرسي مـريح،
وأجهـزة صوت جيـدة تتيح له فـرصة
الاستماع بشكل واضح، وشـاشة نظيفة
وليـست مهترئة، وإضـاءة قوية للـشاشة
... كل هذه من شروط التعاقد المعنوي
مـا بين المتفرج وإدارة العرض، ومعظم
هذه الـشروط لا تتـوفر، فـكراسي دور
العـرض مكسـرة، وأجهزة العـرض فيها
سيئة وأجهزة الصوت ضعيفة، وبالتالي
لا يصـبح الذهـاب للسيـنما فـسحة، بل

عبئا ثقيلا !
*يفهـم من كلامك بــان من يخل بهـذا
العقـد هــو إدارة العــــــرض )أصحـاب

الصالات ( ! 
-نعم ولـذلك فـمن المفـروض أن تكـون
هنـاك قوانـين وضوابـط عامـة تحدد
شروط المـشاهدة، وهي لـيست اختراعا،
بل تقاليـد باتت معروفة في العالم كله،
فكمــا أن هنـاك مـواصفــات قيــاسيـة
للجودة )الآيزو( لكـل منتج صناعي، لا
بـد وأن تكون هنـاك شروط، وتقـاليد،

يتفق عليها، للعرض السينمائي.
*مـا سبب هيمـنة السـينما الأمـريكية،
برأيك، ليس فقط في العالم العربي، بل

حتى في أوروبا ؟

مصـر، ليـس هنـاك صنـاعـة سـينمـا
حقيقية، بل تـوجد أفلام فهناك أفلام
ســوريــة، وتــونــسيــة، ومغـــربيــة،
ولبنانيـة، وجزائريـة ولكن هذه أفلام
وليست صنـاعة سينما بـالمعنى العلمي
الدقـيق، وهي متفاوتـة فنيا، فـبعضها
يصـل إلى درجة مـرتفـعة مـن الجودة،
ومن إثـارة الأفكـار والجـدل، وبـعضهـا

الآخر لا يرتقي إلى هذا المستوى.
وفي مصـر وبـالـرغـم من تـدني عـدد
الأفـلام المحققـــة سـنـــويـــا والـــذي لا
يتجـاوز25 فـيلمـا، بيـنمـا كـان العـدد
يتجـاوز ضعف هـذا الـرقم منـذ عـدة
سنـوات، لكن مع ذلك نـستطـيع القول
بوجود بنية صناعية للسينما بالرغم
من أنهـا وفي السنـوات الأخيرة لم تقدم
أفلاما ذات مستـوى سينمائي باستثناء
عدد قلـيل من الأفلام التي تـستحق أن
يــطلق علـيهــا صفــة فيـلم يـسـتحق
المـشــاهــدة وتـسـتـحق تقــديمهــا في
المهـرجانـات الدوليـة وعرضـها لبـقية
شعـوب العـالم ، فـالـوضـع السـينمـائي
إجمــالا وضع غير مـشجع ،ولا يخـتلف
عن مجـالات الصنـاعة الأخـرى : سوق
استهلاكـي ضخم يـستـورد اكثـر ممـا
يصدر ، ويستهلك اكثر مما ينتج ،وهذا

الإنتاج، على قلته، رديء كنوع. 
*هل تعتقد بـان السيـنما هي صـناعة

أولا ؟
-صناعـة طبعا الى جـانب كونـها تجارة

وفناً. 
*ما الذي تقدمه المهرجانات للسينما ؟
-أنا مع إقامة المهـرجانات، ففي أسبانيا
وحـدهــا مثـلا هنــاك اكثــر من 200
مهرجـان سينمـائي وفي كل دول العالم
هناك مهرجانات بل في كل دولة هناك
أكثـر من مهـرجـان ربمـا كــان بعضهـا
يخـطف الأضــواء مثل مهـرجـان كـان،
وفينـيسـيا، وبـرلين ...لكن في مـعظم
المدن والـولايات داخل الدولـة الواحدة

امل فاضل 

من بين قلـة من الكتـب العربـية
التي تـسهـم في عمـليــة تــوثـيق
المراحل التـاريخية التي مـرت بها
السـينمـا صنـاعـةً وفنـاً، ومنهـا
المهرجانات والجوائـز السينمائية
التي واكـبت مسيرة الـسينمـا منذ
بداياتها الأولى، يأتي كتاب )تاريخ
جـوائـز كــان( الصـادر عن وزارة
الثـقافـة السـورية، سـلسلـة الفن
الســابع للنـاقــد السـوري محمـد
الأحمـد. كـأول محـاولـة في هـذا
المجال، توفر للقارئ والباحث على
السواء فرصة الإطلاع على تاريخ
أحد أهم المهرجـانات السينمائية،
وإن لم يـكن أهمهـا علـى الإطلاق،
ذلك هو مهرجان كان السينمائي،
الذي اكتـسب على مـدى أكثر من
خمــســــة عقـــود مـن تــــاريخه
شخصـيته المـتميـزة، كمـا أرسـى
تقــاليـد راسخـة لـلمهـرجـانـات

بمناسبة عرض النسخة الجديدة من فيلم )المرشح المنشوري(

اللعــــب بالهــذيــان السـيـــاســــي
نـشهـد في هـذا الفـيلم )مـؤتمـر
الحـزب(. هنـا يكـون دينـزل هـو

سيناترا زماننا.
)المـرشح المنـشوري( أحـد الأفلام
القلـيلة التي تناولت مسألة حرب
الخليج.. فـيلم أسلـوبـه في اللعب
هـو الهـذيـان الـسيــاسي. العـدو
السياسي ما زال هناك ولكن ليس
مــا يـــشغل الـبــال الـيــوم هــو
الشيوعـيون المنومون بل الضغط
العـــصـــبي في العـــمل، هــنــــــا
)منـشـوريـان غلـوبــال( غطـاء
لـشـركـة هـالـيبرتـون للـتصـنيع
العسكري الـتي كان رئيسـها نائب
الــرئيـس ديك تـشـيني وجـنت
أموالًا طـائلة من المجهـود الحربي
الحــالي في العــراق. الفـيلم الأول
يبدأ باجتماع نسوي وهذا الفيلم
يبـدأ باجتمـاع للفتيان الكـشافة،
وفيما لعـبت أنجيلا لانسبري دور
المرأة المخادعة، العميلة السرية في
قلب المــاكنـة الـسيــاسيــة تلعب
مـيريل سـتريـب الآن في الفـيلـم
المعــدل شخـصيـة قــريبــة من
شخصـية هـيلاري كلنتـون، وقد
لمحت هـي إلى إنها تجسـد شخصية
مـشهورة جـداً لكنهـا لم تحدد بل
اكتـفت بالقـول )مثلت وأنـا أفكر
بامـرأة مثل مـارغريـت تاتـشر،
وبشخصية الأم القوية المخيفة(.

لــو كــان هــذا الـفيـلم عــرض في
سنـوات سـابقــة لكــان انتحـاراً
تجـارياً لكـننا نعيـش الآن سنوات
لا يسـمح لنـا فيهـا الـسيـاسيـون
بـنسيـان مصـائبهـم، وهذه سـنة
الانتـخابـات الرئـاسيـة، والسـنة
التي عـرض فيها 11/ 9 فهـرنهايت
الـذي تجـاوزت عـوائـده حـاجـز
المئـة مليـون دولار، ورأينـا فيهـا
الجـبل البــارد والنهـر الغــامض،
الـسنــة التي يمكـن فيهـا للفـيلم
الـسياسـي أن يكون مـربحاً أيـضاً.
إنه الـفيلم الـسيـاسي ذو الـثيمـة

السوداء كالعادة.

وينصـبون بـدله نـائبـه المحارب
السابق والمنـوم مغناطيسياً أيضاً،
وهكـذا يظهـر فـرانـك سينـاتـرا
وكـأنه وحـده من يتـوقف عليه

إنقاذ الأمة.
البطل في النسخـة الجديدة رجل
سـياسـي كان هـو أيضـاً عسكـرياً
ويـنسب إلى ثـاني أعلـى مكتب في
الحكومة ولكن رفاقه الذين كانوا
مـعه في الجيـش يكـونــون تحت
سـطوة كـوابيس غـريبـة تتعلق
بمــا حــدث فعـلًا عنــدمــا صــد
بمـفرده هـجومـاً للعـدو في حرب
الخلـيج الأولى وخرج من المعـركة
بـطلًا زيـنـت صــدره الأوسمــة.
وكــوابيـس عـن لغـز الـرقــائق
المزروعة في أكتافهم وهم يجهلون
كيفـية حـدوث هذا. مـاذا يمكن
عملـه إزاء الصنـاعة الـعسكـرية
كـليــة الحـضــور )منـشــوريــان
غلوبال(؟ ومثل النسخة الأصلية

وكتـب له الـسـينــاريــو جــورج
آكـسلـرود مقـتبـســاً من روايـة
ريـتشـارد كـوردون وقـد عـرض
بعـد عشـر سنـوات تقـريبـاً من
الحـرب الكوريـة التي كانـت قمة

من قمم الحرب الباردة.
الفيـلم الأول يكـشف عن حـالـة
الأمريكي وهـو في خضم وساوس
الخمسينيات )التهديد الشيوعي،
العدو الداخلي، تجـارب السيطرة
علـى الأدمغـة..( يـؤدي فــرانك
سيـناترا دور قائـد مجموعة تقع
في الأسـر وتخـضع لعـمليـة غـسل
الـدمـاغ. يعـودون إلى الـولايـات
المتحـدة عـودة الأبطـال ولكـنهم
دون عـلمـهم أبـطــال منـومـون
مغنـاطيسيـاً وسينفذون في وقت
محــــدد المهـمـــة الـتي وظـفهـم
لـتأديتهـا الشـيوعيـون وهي قتل
رئيـس الـولايــات المتحـدة أثنـاء
حضوره المـؤتمر الـوطني لحزبه

ترجمة/ جودت جالي

جون كيري يـرتقي سلم الترشيح
لـرئـاسـة الـولايــات المتحـدة عن
الحـزب الــديمقــراطي. رجل ذو
مظهـر رزين، محبوب من رجاله،
يحـييه رفـاقه القـدامـى، محـارب
سـابق في فيتنـام، جنبـاً إلى جنب
مع هذه الصـورة تقدم هـوليوود
لجمهور السينما الأمريكية لقطة
سيـاسيـة مختلفـة تمامـاً بعرض
النسخة الثانية من فيلم عام1962
الشهير )المرشح المنشوري( بطولة
فـــرانك سـينــاتــرا )1915 - 1998
والمعروف كمغن رائع أيضاً( ولكن
الفـيلم هـذه المـرة مـن بطـولـة
ديـنزل واشـنطن وتـشاركه فـيها
مــيريل سـيـتريـب ويخـــــرجه
جـوناثـان ديم عـن الفيلـم الذي
أخـرجه أولًا جـون فـرانكهـايمـر

اعلـن رئـيــــس مهــــرجــــان
الاسكندرية الـسينمائي الدولي،
الناقـد رؤوف تـــــوفـيق السبت
ان 61 دولـة عـربيـة واجنـبيـة
سـتشــارك في نشـاطـات الـدورة
العشـرين للـمهرجـان التي تـبدأ

في الثامن من ايلول المقبل.
وقـــال تـــوفــيق ان )ثلاث دول
عـربيـة سـتشـارك في المسـابقـة
الرسميـة للمهرجـان هي تونس
والمغـرب ومصـر( التي ستخـتار
الافلام المـشـاركـة في المـسـابقـة
)خلال الايـام القليلـة المقبـلة(.

61 دولة تشارك في مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي 
مي  تندر( لـرامون دي اسبـانيا
وفرنسا بـ)نصف اجرة( )دومي

تاريف( لديفليت لبسكوب.
ويـرأس المخـرج الفـرنـسي ايف
بـواتيه لجنـة التحكيم الـدولية
التي يـشــارك في عـضــويـتهــا
المخرجـان السوري محـمد ملص
والتـونسي نوفل صاحب الطابع
والمصريان مدير التصوير سعيد
الـشـيمـي والنــاقـــدة خيريــة

البشلاوي. 
وسـيكــرم المهــرجــان في دورته
الفنـانين نور الـشريف وميرفت

البـيضاء( لمحمد عسلي )المغرب(
و)لا مشكلـة( )نيمـا بروبلـيما(
لجـيــان كــالــرولــو بــوتـشـي
)ايطـاليا( و)مقابلة )ان كوانتر(

لعمر كافور )تركيا(.
وسـتشـارك تـونـس بفـيلم )دار
الـنـــاس-الفـيلا( لمحـمـــد دمق
واليـونـان بـ)رأس في الـسحـاب(
)هيـد ان كـلاودز( لنـيكـولاس
اسبانوس وصربيا بـ)يوجودا في
سـوبـرمـاركت( )يـوجـودا ان ذا
سوبر مـاركت( لدوسان مليتش
واسبانيا بـ)اقتلني برفق( )كيل

وسيـشـارك لـبنـان وسـوريـا في
فعاليات المهرجان.

وتــشـــارك في المهـــرجـــان دول
تكـتفي بعـرض فقـط لافلامهـا
مـن بـيـنهـــا الـبرازيل والمجـــر
وايران، الى جانب الدول الواقعة
علـى شـواطـئ البحـر الابـيض
المتـوسط التي يحق لهـا المشـاركة
في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ومــن الافلام المــطـــــروحـــــة
للمـشاركة في المسـابقة )انصهار(
)فيوز( لبيـار داليتا )الـبوسنة(
و)المـلائكـــة لا تحـلق في الـــدار

تاريخ جـــوائــز كـان
مثل )صـراع في الـوادي( ليـوسف
شاهين و)الحـرام( لهنري بـركات
في ستينيات القرن الماضي.. والذي
تـطور بعـد التحـولات السـياسـية
الـتي طـــرأت علـــى الــســـاحـــة
الفرنـسية حـيث بدأ الاهـتمام في
الـسيـنمـا العــربيــة، خصـوصـاً
بسيـنما المغـرب العربـي، وتوجت
هــذه المـشــاركــة بفــوز الـفيـلم
الجزائري )وقـائع سنوات الحجر(
لمحمـد الأخضر حـامينا بـالجائزة
الكبرى عـام 1975.. وهو الانتـصار
الـوحيـد الـذي حققـته السـينمـا

العربية في )كان(.
ويفـرد المـؤلف في كتـابه متـابعـة
لأهــم الأفلام الــتي عـــــرضهـــــا
المهرجان على مدى تاريخه، ومنها
أفلام أصـبحـت من كـلاسيـكيـات
الـسينمـا.. فضلًا عـن ملحق صور
وجــوائــز المهــرجـــان من 1946 -
2003.. وهـــو جهــد يــوفـــر للقــارئ
والبــاحث علـى الـسـواء فـرصـة
الإطلاع على تاريخ هذا المهرجان.

الأفلام الحديثة ومناقشتها..
ثلاثمـائـة فـيلم ونـيف تقـدم في
أقـســام التـظــاهــرة المخـتلفــة:
المـســابقــة الـــرسميـــة، أسبــوع
المخــرجين، أسبـوع النقـاد، آفـاق
الـسيـنمـا الفـرنـسيـة، دراسـات
ووثــائق وسـوق الأفـلام المفتـوح
أمـام كل من لـديه فـيلم يعـرضه
للبيع، الموزع البـاحث عن الإنتاج
الجـديد، علـى إن عروض )قـصر
المهــرجــانــات( تـبقــى أســاس
الـتظـاهـرة وواجهتهـا، فـالمبـاراة
تتـوجهـا الـسعفـة الـذهبيـة التي
تمنحهـا لجنـة التحـكيم المـؤلفـة
عـادة من أشخـاص مـرمـوقين في
عـالم الأدب والصحـافة والـتمثيل
والإخـراج والمــوسيقــى والنقـد،
والــسعفــة الــذهـبيــة تـــأتي في
الاعتبار الـدولي فوراً بعد أوسكار

هوليوود.
يتــوقف المــؤلف عنــد الحضـور
العـربي في المـهرجـان حيث يـشير
إلى إن ذلك تمثل بـالأفلام المصرية

السينمائية.
وبفضل مهـرجانـها فقـد احتلت
)كـان( إضـافـة إلى لـوس أنجلـوس
قمة الاحتفالات الفنية وإذا كانت
لوس أنجلوس بأوسكارها لها صفة
إقليـميـة ملـتصقـة بــالنفـسيـة
والــذهـنيــة المحـليــة من حـيث
خصــوصيــة الإنتـاج وتــرشيح
الأفلام، فإن )كان( تتـمتع بسمعة
وثقل فـني عالمـي لا يستـهان به..
بل إن مـتخـصـصـي الــسـيـنـمــا
يشيرون إلى أن سعفة )كـان( غالباً
مـا تنصف مـن انتقصـه الأوسكار

أو تجاهله.
يشـير المؤلف في كتـابه إلى العوامل
المهمـة التي جعـلت من المهـرجان
أهـم تظـاهـرة سـينمـائيـة علـى
الـصـعيـــدين الـفني والـتجــاري،
حيث يفـد إليه السينمـائيون من
جمــيع أنحــــاء العــــالم لـعقــــد
الصفـقات وتوقيع العقـود وإقامة
العلاقـــات المهـنـيـــة، والـبعـض
لمـشـاهــدة أكبر عــدد ممكـن من

من الصعوبة بمكان إغفال اسم
الناقد المصري كمال رمزي
لدى أي حديث يتناول واقع
النقد السينمائي في العالم
العربي ،فهو واحد من القلائل
الذين كرسوا جهودهم لإبراز
التجارب السينمائية المتميزة
والجادة، ومحاربة تلك الأفلام
التي يصفها بـ)السخيفة(
عبر نقده الذي لا يعرف أي
نوع من المجاملة.

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي
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